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  التأليف والتركيب: من التاريخ إلى فلسفة التاريخ
  

  *إسماعيل الربيعي

  ملخص

 الــساعية إلــى البحــث فــي مجــال الكلــي   ،بــين الواقعــة والمعنــى، تكــون مــساحة القــراءة التاريخيــة الفاعلــة  
)) مــا وراء الزمــان والمكــان(( بوصــفه غايــة، فيمــا يكــون عنــصر  )) الوحــدة والنظــام(( المتمثــل فــي عنــصري

ومــن هــذا القــوام يتبــدى تطلــع فيلــسوف التــاريخ إلــى التــأملات القبليــة، والتــي تكــون بمثابــة   . ابــة الوســيلةبمث
ومـدى تأثرهـا علـى      )) الأحداث(( و  )) فكرة التاريخ (( المهاد الذي يتم من خلاله نسج العلاقة الخاصة بين          

  .الإنسان والمجتمع

وف التاريخ، تبرز إشكالية العلاقـة القائمـة بـين    في الكشف عن صورة الواقع والمعنى الذي يطرحه فيلس        
فــي حــين أن )). قــانون الحركــة التاريخيــة(( الفيلــسوف الــساعي إلــى إبــراز الغايــة حيــث محاولــة الكــشف عــن   

  .المؤرخ يقوم عمله على العقل والتفكير وتأويل العلاقات والأحداث

 مــن خــلال التوجــه نحــو ،ةإذا كــان درس التــاريخ يتوجــه بعنايــة إلــي تــسجيل الحــوادث الماضــي 
أو التطلــع نحـو تحليــل الظــاهرة  .الفرديـة وتحديــد الزمـان والمكــان، والاهتمــام  بالتفـصيلات الجزئيــة   

 والتركيـز علـى الوقـائع التاريخيـة     ، من خلال الاستناد إلي التسجيل والتقرير ،بأفق التجريب  البعدي   
 ويقـوم علـى اسـتبدال هـذه الأسـس           ،ينـأى عـن كـل هـذا       " فلسفة التـاريخ    " فان موضوع    .المتراكمة

مـا وراء  " ووسـيلته  " الوحـدة والنظـام   "غايتـه  "كلـي   " البحث عن نسيج     ،بقواعد جديدة قوامها  
 والاتجاه في هذا كله يقوم على استبدال الحوادث الجزئيـة أو الفرعيـة بتـاريخ    ،)1("الزمان والمكان   

 يعتمد فيها فيلسوف التـاريخ لمعالجـة        ،ية من خلال تبنى رؤية فلسف     ،عالمي يقوم على واحدية العلة    
 وعلــى هــذا فــان أدواتــه المــستخدمة فــي    .الظــاهرة وصــولا إلــي الغايــة التــي يــضعها بــشكل مــسبق     

، حيــث يعمــد إلــي التــأليف والتركيــب ليجعــل مــن نــسيج     )2( تــستند علــى التــأملات القبليــة   ،الــدرس
ن فكرة التاريخ والأحداث التي تمـر   وصولا إلي خلق علاقة واقعية ما بي  .الأحداث ذات معنى موحد   

في تطلعهـا المكثـف نحـو  خلـق     " فلسفة التاريخ  "   من هنا تتحدد وظيفة       .بالإنسان والمجتمعات 
 . من الأحداث التي يقوم بتسجيلها المؤرخ)3(" المجرد " وتركيز المعنى الواقعي إزاء الركام 
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   المؤرخ والواقع

لعلاقة القائمة بين الجهد الذي يقوم به المؤرخ فـي   عن ا  ،يكمن السؤال الأهم في كل هذا       
 . ومــا يمكــن أن يــسبغه الفيلــسوف مــن معنــى وتفــسير لكليــة هــذا الواقــع ،الكــشف عــن صــورة الواقــع

وهكذا يتم الغور في تفصيلات الموضوع من خلال البحث العميق عـن الغايـة التـي يحملهـا موضـوع                   
وعلـى الـرغم مـن قـوة هـذه      . )4(ن في صنعه وتكوينـه   وأهمية الدور الذي يضطلع به الإنسا    ،التاريخ

إلا أن فــسحة الــدور الــذي يلعبــه " فلــسفة التــاريخ "العلاقــة بــين المــؤرخ والفيلــسوف فــي موضــوع 
 علــى اعتبــار أن الغايــة الرئيــسة التــي يبحــث عنهــا تكمــن فــي المعنــى الــذي    ،الفيلــسوف تكــون أوســع 

 ،فـي حـين أن دور المـؤرخ يـستمر    "  الغايـة  "فـي   وهكذا تتركز واجبات الفيلـسوف     .يحمله التاريخ 
 مــن هنــا يتبــدى بوضــوح صــراع الكــم والنــوع فــي الــدرس         .دون أن يكــون خاضــعا لــسلطة الغايــة   

 على أسـاس أنـه مجـرد مقـرر ومـدون لحـوادث جاريـة          ،فالمؤرخ لايمكن أن يتم النظر إليه     . التاريخي  
، كـان   )5(لنقـد والتحليـل والتركيـب والمقارنـة         بـل أن ا   ". الإنـسان   ،المكان،الزمان " ،متعاقبة مجالهـا  

لها الدور البالغ في دفع عجلة الدراسة التاريخية نحو آفاق جديدة، ساهمت إلي حد بعيد في رسـم                  
 بـل أن    ، تستند إلي آليات العقل وملكـة التفكـر والتأويـل الـدقيق للعلاقـات والأحـداث                ،صورة جديدة 

 وغـدت  ، في توطيد أواصر العلاقـة مـع المنـاهج الحديثـة       صارت تركز اهتماماتها   ،الدراسات الحديثة 
 حتى أن العديد من الدراسات      .)6( الأخرى   طبيعيةمتطلعة للإفادة من علوم اللغة والنفس والعلوم ال       

 ،المعاصــرة بــدت منغمــسة فــي تحديــد البنــى والظــواهر وانــشغلت إلــي حــد بعيــد فــي تفكيــك المعــاني
 وهكـذا أتجـه المـؤرخ       .قات الرهانـان والممارسـات والـرؤى      والبحث عن مضامين الاختلاف في الـسيا      

 بـل ونهـل مـن منـاهج العلـوم          ،لاستعارة العديد مـن المـصطلحات والإجـراءات  مـن العلـوم الإنـسانية              
ــةال ــا لابــد مــن التأكيــد علــى أن مــسألة الفهــم     .طبيعي  لايمكــن حــصرها فــي نطــاق أو مجــال    ، مــن هن

 فالمـسألة لا تتعلـق      .فـي عمـل  المـؤرخ      "  فادحـا "  ظلمـا   وإلاّ فأننا  سنكون قـد أوقعنـا        ،الفيلسوف
 فلـسفة  )7( بقدر ما تتركز حول المعطى الغائي الذي تعنـى بـه   .بسباق دائر بين الفيلسوف والمؤرخ  

 بـل أنهـا تكـون مـن     ، وهـذه مهمـة لا يـضطلع بهـا المـؤرخ     ."قانون الحركـة التاريخيـة     "التاريخ حول   
قـف علـى تجـسيد المعـاني المختلفـة وصـهرها فـي جـوهر              صميم عمـل الفيلـسوف الـذي يحـاول أن ي          

 يقـوم علـى غايـة بعينهـا تنـشد      )8(واحـد  " تـاريخ عـالمي   " حيث الاتجاه نحو تحديد معـالم        ،موّحد
  .استشراف المستقبل للإنسانية

    المطابقة والاختلاف

يـة   والعمل، الاخـتلاف و المطابقـة    على البحث في موضوعة   " فلسفة التاريخ   " يستند موضوع   
بقــدر اســتنادها  إلــي فعاليــة صــنع المعــاني مــن خــلال المــساهمة فــي " هنــا لا تقــوم علــى الاســتقبال 
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لفعل التأويل المستند إلي سمات الفرادة والتوّجـه نحـو التعمـيم مـن أجـل        "  تأكيدا ،النقل والتحويل 
 يـد فـولتير   والواقع أن مصطلح  فلسفة التاريخ كان قد دشن علـى . )9(طرح الفكرة للتداول والفهم   

 كمحاولـة لبلـوغ المعنـى الـذي يمكـن أن يـستقى          ، عندما اقترح قراءة فلسفية  للتـاريخ       ،م1765عام  
لتخـرج عـن طبيعـة    " المقترحـة   " ولـم تكـن هـذه القـراءة      . من أجل تفعيله مع الحاضـر      ،من الماضي 

 المعــاني  مــن خــلال العمــل علــى خلخلــة  ،التوجــه نحــو غربلــة التــاريخ وإخــضاعه  لاعتبــارات الواقــع   
 بمعنى آخـر كـان التطلـع قـد تركـز فـي تقـديم معطيـات الـشك          .الجاهزة وتفكيك البني  الشاخصة فيه    

 وكانـت الأداة الرئيــسة فــي ذلـك قــد اســتندت إلــي   .)10(علـى حــساب اليقينيــان التـي يقــدمها التــاريخ   
 ومـن  .التـاريخ تقديم مبدأ  العلة والمعلول بلوغاً إلي المعنى الذي سـيقف علـى تفـسير كلـي لحركـة               

خــلال هــذا كلــه يــتم تحديــد معطيــات الغايــة الكافــة فــي محاولــة الوصــول إلــي الأســباب الكامنــة وراء  
   . حيث الارتقاء والتكامل،)11(عملية التقدم في التاريخ 

 وكـان لهـذه التـأملات الفـضل         ، منهـا الفلاسـفة تـأملاتهم الفكريـة        اسـتقى كان التاريخ مادة رئيسة     
 إذ لـم  .لإحساس التاريخي الذي أكسب الموضوع التاريخي قيمـة أخـرى مـضافة      في ولوج حالة من ا    

 بقـدر مـا غـدا أداة       ،تعد المسألة تتعلق بالوعظ والإرشـاد الـذي يمكـن أن تقدمـه التجربـة التاريخيـة                
وقـد تعمـق هـذا الاتجـاه عنـدما تعرضـت الثوابـت الدينيـة للهـزة                  . )12(مساعدة للكشف عن الحقيقة     

 حيـث  .إزاء الكنيـسة الكاثوليكيـة  " مـارتن لـوثر   "حلـة الإصـلاح الـديني التـي بـدأها       العنيفة خلال مر 
 ومـن هنـا بالـذات    ،بدا الصدام واضحا بين العقل والثوابت اليقينية التي كانت ترتكـز عليهـا الكنـسية        

 ممـا هـو     أكثـر صار التـاريخ وسـيلة لتوسـيع مـدارك التجربـة الإنـسانية وميـدانا للتطبيـق  والتجربـة                       
 من خـلال التطلـع نحـو    ، وهكذا صار المؤرخ يفسر الحاضر بالماضي    )13(للمقولات النظرية   " الامج

 من أجل الوقوف  على أصوله وتجليا ته وصولاً للكـشف  ،الدراسة والقراءة الفاعلة للحدث الماضي   
ا  ليثمـر عـن هـذ      ، ميدان التـاريخ الفرضـيات التـي يعتمـدها الفلاسـفة           استقبل وعلى هذا    .عن الحقيقة 

 بـل أن هـذه المعرفـة قـادت الدارسـين إلـي        ،الوصول إلي معرفة أشد وثوقاً بطبيعة الحـدث التـاريخي         
 قوامهــا المزاوجــة بــين موضــوع التــاريخ والرؤيــة المعرفيــة     ،تبنــي نظــرة جديــدة إلــي اتجــاه التــاريخ   

لإشـارة   حيـث ا   ،بعد أن كانت تعتمد علـى التفـسيرات الجـاهزة الارتداديـة           .  )14(" الإبستمولوجية  "
  فــي تفــسير أيــة الماضــية بتعبيــر آخــر الاســتناد إلــي النظــرة  ،إلــي أن الحــدث التــاريخي حمــال أوجــه 

وإذا ما كانـت  . )15( تتعلق بالمستقبل ، مما يشكل إعاقة لحركة زمنية بالغة الأهمية       ،ظاهرة معاصرة 
وعه الـــسلبي انطلاقـــاً  مـــن خـــض" مفعـــول بـــه " النظـــرة الـــسابقة إلـــي التـــاريخ تقـــوم علـــى اعتبـــاره 

 . والاعتماد على ردود الفعل فـي تحديـد معـالم الخطـأ والـصواب فـي الظـاهرة                  ،للتفسيرات المباشرة 
فــي دراســة " الفاعــل " فــأن العلاقــة الجديــدة مــع الفلــسفة أتاحــت لــه أن يــؤدي دوراً جديــداً قوامــه 
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ي الوقـوف علـى    ملاحظة واستقراء وشكاً منهجياً  مـن أجـل الوصـول إلـي الدقـة ف ـ       ،الحدث التاريخي 
  .الحدث

   الاتجاه النقدي

 انطلاقـا مـن مبـدأ الـشك        ، المعرفية بموضوع التـاريخ     علاقتها مدت فلسفة التاريخ في ربط      اعت
 أن ، على اعتبار إن المؤرخ يخضع للعديد من المؤثرات في وضـع نتاجـه معرفـي      ،في مصادر التاريخ  

 أو الخـــضوع لـــسلطة الأعـــراف ،ةكـــان علـــى الـــصعيد الـــديني أو تطمـــين مـــصالح الـــسلطة الـــسياسي 
والتقاليــد  والمعــارف الــسائدة داخــل  المنظومــة الاجتماعيــة لكــن هــذه المــؤثرات وعلــى الــرغم مــن    

 إلا أن الأهـم فـي كـل هـذا        ، يقف في وجه كتابـة تـاريخ دقيـق         ،أهميتها لايمكن  اعتبارها عائقاً نهائياً     
 أهميـة فعـل     ، إذا مـا أخـذنا بنظـر الاعتبـار         هـذا . )16(يكمن في عسر الترابط بين التواريخ المختلفـة         

 إلا أن الرؤيـة  ، إذ تكون هي المسؤولة عـن ردم الفجـوات بـين وقـائع التـاريخ        ،في التاريخ " القراءة  "
لا بدلها من الخضوع لوجهة  نظر الفيلـسوف الـذي يحـاول إخـضاع هـذه الوقـائع للرؤيـة                 " الكلية  "

  . )17(التي  يتبناها 

 حتـى أن المقارنـة صـارت تأخـذ بعـداً      ،لى أهمية دراسة تـاريخ الحـضارة  ركزت فلسفة التاريخ ع   
 صــاروا يؤكــدون ، كمــا أن العديــد مــن الفلاســفة. رســوخا بــين فكــرة التــاريخ والعلــوم التطبيقيــةأكثــر

، علــى اعتبــار أنــك )18( العلــوم التطبيقيــة بــإزاءعلــى أن التــاريخ يعــد العلــم الأكثــر قربــاً مــن الحقيقــة 
 وانطلاقـا مـن المنظومـة المعرفيـة التـي يعتمـدها             . من الحقيقة إذا كنت أنـت صـانعها         قرباً أكثرتكون  

 أمـا التـاريخ الـذي صـنعه         .فـأن الطبيعـة لا يمكـن معرفتهـا إلا مـن خـلال اللـه الـذي صـنعها                   " فيكو  "
   . فا لاقتراب من حقيقته يتم من خلال دور الإنسان نفسه،الإنسان

 بـل تبلـور   ،لخطوات المنهجية التي أتبعها فلاسفة التاريخ  لم  يكن الشك المجرد قد تمثل في ا        
حيث " الاحتمالات " والتي كان قوامها ، تمثلت في سيادة الروح النقدية، في خطوة حاسمة  الاتجاه

 هـذا مـع الأخـذ بالاعتبـار أن الحقيقـة المجـردة          .تم النظر إلي الإيمان بالحقيقـة قـدر تعلقهـا بالـدليل           
 لا يعني البتة بلوغه ، على اعتبار أن وسمها بالعلمية،خلال منطق التاريخلايمكن الوقوف عليها من 
" الحقيقــة المحتملــة "  وهكــذا  أضـحت   )20( طبيعيــة كمــا فــي العلـوم ال ،مـستوى البرهــان المباشـر  

ــة    ــة التاريخي ــيم التجرب ــة " ولعــل اتجــاه  .أساســاً لتقي ــد    Probabilisme" الاحتمالي ــاه ديفي ــذي تبن  ال
، حيـث الفـصل   ه النظر ة إلى المعرفة التاريخيةيلقى الضوء الساطع على طبيعة هذ   ،  1776هيوم ت   

 .فقـط " عمليـة الفكـر   "  على اعتبار أن الأفكار يـتم الوصـول إليهـا عـن طريـق             ،بين الأفكار والوقائع  
باعتبار التواطؤ  على المعـاني التـي     " بالصورية  " أما جميع الحقائق المتصلة بالأفكار فأنها ترتبط        

 ما الذي يجعل مـن اللـون الأحمـر أحمـراً ؟ وإذا مـا أ                ،فعلى صعيد علم الدلالة   . )21(أنتجها العقل   
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أما " أن اللون الأحمر يعني الوقوف : " خذنا تمثلات هذا اللون في قانون المرور لتساءلنا حول    
لعقوبـة ودفـع    ممـا يعنـى تطبيـق  ا   ،المسير خلال ظهور هذا اللون فانه يعني كسر القاعـدة القانونيـة       

 فـي حــين أن  ،صـعيد الأفكــار علـى   هــذا ، أو ربمـا تطبيــق إجـراء قـانوني أشــد صـرامة وقـوة     ،الغرامـة 
. )22( تـرتبط بـشكل أوثـق بمبـدأ العلـة والمعلـول       ،الوقائع  ستفـصح عـن نتـائج أخـرى أشـد اختلافـا         

 ،ارب الجزئيـة حيث تفيـدنا التجربـة إلـى وجـود العديـد مـن الاحتمـالات المرتبطـة بالانطباعـات والتج ـ                  
ووضــعناه فــي حيــز مــن التطبيــق الفعلــي لوجــدنا أن احتكــام   " الأحمــر "فــإذا مــا أخــذنا ذات اللــون  

 قابلــة للعطــب  والعبــث  ، مــن بينهــا أنــه مجــرد إشــارة مــرور  .التجربــة يــستند إلــي احتمــالات متعــددة 
 وإمكانيـة كفاءتهـا    كما أن واقع التجربة يقدم العديد من الاحتمالات حـول موقـع الإشـارة و               ،والعطالة

 وعلاقتها برجل المـرور أو التيـار الكهربـائي الـذي قـد ينقطـع عنهـا أو ضـمور         ،مشاهدة الناظر إليها  
. )23( الـخ مـن الاحتمـالات القائمـة         ، وتأثيرات سـطوع الـشمس     ،اللون فيها بسبب تقادم الزمن عليها     

 لكـن  .ق معيـار الحـدود المطلقـة   من هنا يمكن الوقوف إلي أن المعرفة الإنسانية لايمكن اعتبارها وف       
 تمثــل الإســهام  الفاعــل فــي  ،هــذا  كلــه لا يلغــي الطــابع الحــدثي وأهميتــه فــي ترســيخ تجربــة ثقافيــة  

  .توسيع المدرك المعرفي للإنسانية

  العلة والمعلول

 الأثـر الأهـم فـي      ،كان للجهود المعرفية التـي قـدمها الفلاسـفة فـي مجـال دراسـة فلـسفة التـاريخ                  
 إلـى مرحلـة جديـدة    ،حلـة تفـسير الحقيقـة التاريخيـة مـن خـلال إخـضاعها لـدور الـصدفة         نقلها من مر  

 رائـد دراسـة   1755 ويعد شارل مونتسيكو ت      ،تمثلت في خضوع الحقيقة إلى مبدأ العلة والمعلول       
 حيـث  . باعتبار التأكيد الذي يطلقه حول إنفاء دور الصدفة فـي حكـم العـالم        )25(العلية في التاريخ،    

 مــا أفــرزت الوقــائع وإذا ، عموميــة العلــل مــابين معنويــة وماديــة ومــدى تأثيرهــا فــي الواقــعإلــىيـشير  
 والتأكيـد هنـا يـتم مـن خـلال الفـرز القـائم مـا           .نتيجة ما فأن خضوع التفسير يعود إلى العلـل العامـة          

  الاخـتلاف بـين المـصالح   )26(فالنظـام الحـر قوامـه    " الحـر والاسـتبدادي     "،بين نمطين من الأنظمة   
 وضـير مـن أن يـصل الاخـتلاف حـد النـزاع              ،الفردية المعترف بها أصلا داخـل المنظومـة الاجتماعيـة         

 فـلا وجـود للمطابقـة داخـل النظـام           . على أنه دليل صحة وعافية     ، حيث يمكن الإشارة إليه    ،والصدام
ــارة التـــي  يعتمـــدها المؤرخـــون   .الحـــر ــة  )27( وبهـــذا التأكيـــد فـــأن الإشـ  فـــي أســـباب ســـقوط الدولـ

 كركن أسـاس فـي معـالم  الـسقوط يعـد هـذراً        ، حول الاختلاف والانقسام والنزاع الداخلي     ،رومانيةال
   عليهـا هـذا   يتكـئ الأمـر سـائباً  مـن دون قاعـدة         " مونتـسكيو   "  ولا يتـرك     .معرفيا بـالغ الـسذاجة    

 الأسـمى  بين الاتجاهات المختلفة التي تنـشد الغايـة   "  الانسجام  " بل أنه يشير إلى أهمية       ،التحليل
ــع ــم        .للجميـ ــي يعـ ــطراب التـ ــي الاضـ ــل فـ ــام تتمثـ ــوة النظـ ــا أن قـ ــة مفادهـ ــى  نتيجـ ــذا يخلـــص إلـ  وبهـ
 .، مـن خـلال إقـصائه لتبـصرات   فكـرة العنايـة  الإلهيـة        )28(  بنظره نحو العلميـة       اتجهوقد  ،المجتمع
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هــوت   إذ  بــرز فلاســفة آخــرون حــاولوا التوفيــق مــا  بــين اللا   ،لكــن هــذا الاتجــاه لــم يكــن الأشــمل   
  ، ذي النـــشأة اليـــسوعية1744ت " فيكـــو "  وكـــان مـــن أبـــرزهم الفيلـــسوف الإيطـــالي  ،والعلمانيـــة

 حيـث قادتـه بحوثـه إلـى أن تـاريخ      ،والذي حاول دراسـة التـاريخ مـن خـلال تطبيقـات المـنهج العلمـي           
ط مــن خــلال الــرب. )29( الديمقراطيــة ، الأرســتقراطية،.الحــضارة مــر بــثلاث مراحــل  ؛  الثيوقراطيــة 

ت " ديكــارت " رافــضاً فــي ذلــك المنظومــة المعرفيــة التــي قــدمها   .الــصارم مــا بــين المعرفــة والفعــل 
علـى  " فيكـو "وإذا مـا كـان تأكيـد        .  والمؤكدة على أن سبيل المعرفة يتم عن طريـق الإدراك          1650

 فانــه وبحكــم جــذوره المعرفيــة  ، بحكــم صــنعه لــه،أن الإنــسان هــو الأقــدر علــى فهــم  حقيقــة التــاريخ 
 والواقــع أن .لم يخــف بــشكل مطلــق تــأثير العنايــة إلالهيــة فــي رســم بعــض أحــداث التــاريخ      ،الدينيــة

 لاعتبـارات   ، كان قد شهد ضموراً  في تصدر التفـسير الـديني           ،النصف الثاني من القرن الثامن عشر     
 "الغائيـة  "مـن  )30(الـذي انتقـل فـي هـذه المرحلـة وبـشكل سـافر           " العليـة   " تتعلق بتطبيقات مبدأ    

   ."الطبيعية "إلى 

  المسعى نحو الكلي

 ، مادتها تاريخ العالم،كانت تأملات مونتسكيو في التاريخ قد جنحت نحو وحدة شاملة كليانية
 والتـي  ، التي أحدثتها الوقـائع الجديـدة     تحولات حيث ال  ،وليدة العصر الذي عاش فيه    تلك التي كانت    

، فانفتـاح العـالم صـار علـى أشـده           )31(القديمـة راحت تشكل تهديدا مباشرا لمجمل العلاقات والقـيم         
فيمــا كانــت  . فــي العــالم الجديــد )) بريــق الــذهب  ((أو غربــا حيــث  " رائحــة التوابــل  "شــرقاً حيــث  

ــاعلات ــة التف ــات، لاســيما علــى          الداخلي ــم المحرم ــت فــي حك ــي كان قــد توجهــت مناقــشة القــضايا الت
التــي قادهــا الراهــب الألمــاني   الــديني حركــة الإصــلاح حتــى كانــت  )32(الــصعيد الــديني والأخلاقــي، 

 الــذي أكــد علــى  1543أو الثــورة الكوبرنيكيــة  نــسبة إلــى كوبرنيــك ت   ،1546-1483مــارتن لــوثر 
 المـستند إلـي مركزيـة الإنـسان فـي      ، ناقـضاً فـي ذلـك المفهـوم المثـالي     ،استقلال الطبيعة عن اللاهوت 

ــوا     ــسر الحـ ــة وكـ ــيم الاجتماعيـ ــي القـ ــدل فـ ــة التبـ ــون أو حالـ ــين  الكـ ــا بـ ــة  مـ ــة )33(جز التقليديـ  العامـ
 فـأن الاتـصال عبـر وسـيط المكـان قـد             ،وإذا ما كانت مـادة التأمـل قـد اقتـصرت علـى الـذات              .والنخبة

 وهكـذا كـان الحفـز الـذهني الـذي أفـرز مـؤثرا تـه فـي الأفكـار الـسائدة                       .أفرز مـادة تمثلـت فـي الآخـر        
 وفـي هـذا لـم يـنج التـاريخ ذاتـه مـن          ، تطلـع نحـو كـسر جاهزيـة المعـاني          .خلال القرن السادس عـشر    

صـورة  )34(حتى غدا مادة يـتم الغـور فيهـا مـن خـلال      " الذات والآخر "النقد والتشريح عبر مشرط    
  . بحثا عن الذات،الحاضر
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   التاريخ بوصفه علما

 أومـن   .من هنا كان الانتقال من العمومية والانتقائية في دراسة النماذج التاريخية إلى الكليانية            
، أومـن   الوقائع والحصول على قوانين منهـا      إلي دراسة    ،اهيات حيث التأكيد على النماذج المثالية     الم

 )35("علـم التـاريخ   " صـار الاتجـاه نحـو تدشـين         ، وعبر هـذا المحمـول المعرفـي       .التجريد إلي الدقة  
وعلى وعلى هذا فأن اليقينيات المرتبطة بالتاريخ صارت . حيث البحث عن حقيقة من أجل اكتشافها

 إذ لايمكـن الارتكـان إلـي علـة واحـدة فـي تفـسير                ،مجـرد صـدى مـن الماضـي       " فلـسفة التـاريخ     "يد  
 ومــا دامــت مــادة هــذا العلــم تقــوم علــى الإنــسان، فــأن تخطــي دوره اســتنادا إلــى العقــل  )36(التــاريخ 
فـي  " ق الأخـلا "  أو أن يـتم الاسـتناد إلـى غايـة بعينهـا         . غدا من الأمور غير المسلم بهـا       ،اللاهوتي

   .تحديد مسار التاريخ وتوجهاته

يـستدعي تنقيتـه مـن هيمنـة اللاهـوت الكنـسي وغائيـة              " علم التـاريخ     "ىن الطريق المؤدي إل   إ
التـي حاولـت ربـط    . )37( من أجل فسح المجال أوسع  لاكتشاف القوانين الخاصة بالتـاريخ        ،الأخلاق

 الــذين رفعــوا إصــبع  ،ابلــة لــدى اللاهــوتيين وبالمقابــل نــشأت نزعــة المق.نتاجهــا بالتفــسير اللاهــوتي
 والواقـع أن   .الاتهام نحو أصحاب النزعة الإنسانية في تفسير التاريخ واصمينهم  بالهرطقة والإلحـاد            

 ، عــن بــاقي العلــوم )38(تقــديم دور الإنــسان فــي صــنع التــاريخ إنمــا يمثــل  محاولــة لتمييــز التــاريخ     
 ،لــم التـاريخ لا بدلــه مــن الاعتمـاد علــى نظامــه الخــاص   فع.واتجاهـاً نحــو تحديــد مفاصـلة الأساســية  

   .الذي يمثل مكوناته وتجليا ته

المرتبطــة بالــسياقات  الأنظمة،يتجلــى صــراع الــدنيوي والمقــدس بــشكل واضــح فــي موضــوعة     
 ومهمــا كانـت المحاولــة لجعــل التـاريخ مــادة علميــة طبيعيـة شــديدة الارتبــاط والتعلــق    .داخـل الحيــاة 

 لكــن الاقتــراح .علــى أيــة حــال لا يمكنهــا الإفــلات مــن ســلطة اللاهــوت أو الأخــلاق  فأنهــا و،بالإنــسان
ــد     ــان قـ ــاريخ كـ ــسفة التـ ــه فلـ ــذي قدمتـ ــبطالـ ــا   ارتـ ــة بهمـ ــواهر المرتبطـ ــة  للظـ ــسألة المعالجـ  )39(، بمـ

  فالنظرة إليها لا تتم من خـلال         ، لكن تبقى المسألة محكومة بالتجزيئية       .باعتبارهما ظواهر إنسانية  
 ، بقدر ما يتم النظر إليها كعوامل داخلية ضمن منظومة اجتماعية محددة المعـالم             ،اريخيةالنظرة الت 

ــلاق أو        ــساني للأخـ ــدور الإنـ ــن الـ ــة أي البحـــث عـ ــى والرؤيـ ــي تـــشكيل المعنـ ــأثير فـ ــا التـ ــون لهمـ ويكـ
الأخـلاق  " انطلاقـا مـن جعـل      ،من هنا كان التسلل الأشد حسمًا في العلاقة المعرفية        .  )40(اللاهوت

 والعمـــل علـــى تنزيـــه التـــاريخ مـــن التـــصورات ،كمـــادة خاضـــعة لـــسياقات علـــم التـــاريخ" هـــوت واللا
 وهكذا تتوضح السياقات والمعـايير فـي تحديـد العلاقـة            .المسبقة التي يفرضها اللاهوت أو الأخلاق     

    .بين الطرفين
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الغـور   وإخضاعه لمبـدأ العلـة مـن خـلال           ،أجتهد فلاسفة التاريخ في دراسة المضمون التاريخي      
في تفصيلاته المباشرة بالإنسان حيث صـار الاتجـاه نحـو التمييـز بـين العلـل مـن أجـل الوصـول إلـى                         

 ومن هذا التمييز تمكن فـولتير أن يـؤطر الـدور الـذي        .تحديد السمات التاريخية لأية أمة من الأمم      
خـرون للتوقـف     ومـضى الفلاسـفة الآ     .)41(فـي حيـاة الأمـة ومـسيرة التـاريخ           " لأعلـى   االمثل  " يلعبه  

 .مليا عند حدود العلة الأخلاقية للوقوف على تفسير للأحداث الطارئة  التي تدور في فلك التـاريخ                
 وهكـذا   . مـن دون ربطهـا بالـسماء       ،ليتم التأكيد على دور الإنسان ومسئولتيه المباشرة في إحـداثها         

لتـالي فأنـه مـسؤول عـن     ، وبا )42(وأن الإنـسان مـسؤول عـن أفعالـه          "  حريـة الإرادة    "تعززت  فكـرة     
 فـأن هـذا لا يعنـي بـأن     ، وإذا ما تم النظـر إلـى الـربط المـستمر بـين الإنـسان والنكبـات                .صنع التاريخ 

 بل أنه تمكن من تحديد أهدافه وغاياتـه انطلاقـا  مـن الغايـة                ،الإنسان هو رهن الفوضى والحماقات    
"  مثاليـاً أم طبيعيـا فـان ارتباطهـا          "العليـة   " ومهمـا كـان لبـوس        .الأخلاقية المرتبطة بالمثـل الأعلـى     

   .كان  الأس الذي قامت عليه" بالغائية 

 متجـاوزاً جميـع   ،التطلع الأهـم كـان قـد توضـح فـي الاتجـاه نحـو كتابـه تـاريخ عـالمي للإنـسانية            
ومــسعاه الإحاطــة .  قوامــه الأمــم والحــضارات والمواضــيع والأحــداث  ،المحــددات والقيــود والأجــزاء 

 وكـل مـا يتـصل بـالتحولات والتغيـرات           ، وحركة الاتصال  ، عهود التكون،والبدايات  بتاريخ البشرية من  
مـع العنايـة بـالقيم والأعـراف والنتـاج الحـضاري وتطـور          . )44(والأنماط التي مرت علـى حيـاة النـاس          

 هذا بالإضافة إلـى دراسـة الأفكـار والمعتقـدات الدينيـة بلوغـاً إلـى تـشكل            ،الأفكار والمعارف واللغات  
  . الجمعي والمعارف والمدركات التي بلغتها البشريةالعقل

وعلــى الــرغم مــن عنايتهــا " فلــسفة التــاريخ "لابــد مــن الإشــارة هنــا إن التوجهــات التــي طبعــت 
بالجانب الاجتماعي والعقيدي والمـؤثرات المختلفـة،أو الاهتمـام بالحقـب الزمنيـة القديمـة التـي مـرت              

ــشعوب   ــة ،علــى الأمــم وال ــاج   ،بقيــت حاضــرة  إلا أن الانتقائي  بــل أن . شــديدة الوضــوح فــي هــذا النت
المركزيــة الغربيــة كانــت بمثابــة الموجهــة والدلالــة لجهــود فلاســفة التــاريخ  عنــايتهم نحــو الأمــم التــي 

، خصوصاً  وأن فاعليه )45( أو بحكم ردة الفعل على الأوضاع الداخلية في أوربا          ،اتصلت بها أوربا  
 بــشكل جلــي مــن خــلال حركــة الكــشوف الجغرافيــة والتواصــل     الاتــصال مــع الآخــر كانــت قــد تبــدت   

 وعلـى هـذا     .المكثف مع الأمم الشرقية أو الشعوب المتـأخرة المتواجـدة فـي أطـراف القـارة الأوربيـة                 
 . بعـد أن يـتم اقتباسـها مـن الأمـم الأخـرى      ،برزت الدعوة إلى تبنى قيم بذاتها داخل النطاق الأوربي        

 بـل كانـت الـدعوة متطلعـة إلـى أهميـة التوجـه نحـو                 ،القيم الإيجابيـة  ولم يتوقف الأمر على النهل من       
" ديكـارت   "  وكـان    .)46( من أجل تخطيها داخل النطـاق الأوربـي        ،دراسة القيم المختلفة لدى الأمم    

 مـن أجـل الوصـول إلـى     ،م قد أشار مباشرة إلى أهمية التعرف على أخـلاق الأمـم المتنوعـة       1650ت  
فـالاختلاف فـي الأحـوال والأفكـار والممارسـات لا يعنـي أبـداً مجانيـة          . هتقييم أدق للمجتمع الذي في    
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 . بقـدر مـا يـرتبط الأمـر بإغنـاء التجربـة وارتباطهـا الـصميم بـالواقع             ،)47(العقل أو مثـارا للاسـتخفاف     
 علـى اعتبـار أن التـاريخ لا يعنـى           .فيما كانت الدعوة الأهم قد ركزت علـى أهميـة التفاعـل مـع الواقـع               

 و إلا فــأن الانقطــاع عــن روح العــصر ســيتجلى  ،دراســة الماضــي والانغــلاق  فــي فروضــه التبتــل فــي 
 يـودي بـالمتتبع   ، هذا بالإضافة إلى أن الانغماس في النص التاريخي واعتباره حقيقة مطلقـة       .واضحا

 انطلاقـاً  ،ات على اعتبار الإغفال الذي يعمد إليه التاريخ إلي بعض الوقـائع    يمإلى خلط كبير في التقي    
 وعلى هذا فأن الواقع . حسب وجهة المؤرخ،من وجهة النظر المستندة إلى تغليب الأهم على المهم  

في التـاريخ لابـد أن يخـضع    " المثل الأعلى " وعليه فأن   .)48( والكتابة التاريخية شيء آخر      ،شي ء 
ن  فــي حــين أ.لكثيــر مــن التمحــيص والتــدقيق عبــر قــراءة ناقــدة فاحــصة قوامهــا البحــث عــن المعنــى 

 غيـر قابلـة   ، وكـأنهم كائنـات أسـطورية   ،الانتقائية تجعـل مـن الـشخوص الفاعلـة فـي الحـدث التـاريخي           
  . ضمن البشري والبسيط)49(للمساس أو النقد أو حتى وضعهم

   العقل والطبيعة

والقـوانين  " حريـة الإرادة    "م قـد ربـط مـا بـين        1804من فكرة التقـدم كـان عمانوئيـل كـانط ت            
خـلال إشـارته إلـى أن التـاريخ يتوجـه فـي مـسعاه نحـو الكـشف عـن العلاقـة بـين                    مـن    .العامة للطبيعـة  

 وإذا مـا كانـت الإرادة       .حرية الإرادة والنظام الذي يطبع السلوك الإنساني انطلاقـا مـن فكـرة التقـدم              
 فـي حـين   . حيث الاختيار  يأخذ مدى أوسـع      ،تتجلى لدى الأفراد على صعيد نسق العلاقات الذاتية       

 ، ومهمـا حـاول الـبعض الإفـلات مـن سـيطرة الطبيعـة          ،ع لقـوانين الطبيعـة بـشكل واسـع        أن الأمم تخض  
 ولابــد مــن التأكيــد هنــا علــى أن )50(فــأن الواقــع إنمــا يجعــل الجميــع يعملــون وفــق قــوانين الطبيعــة  

 وبالمقابـل   ،الأفراد وخلال مسيرة حياتهم لا يسيرّون حيـاتهم مـن دون تـدبير أو خطـة مـن نـوع مـا                     
 وعلـى هـذا الأسـاس فـأن         .ضعون للتفاصيل الدقيقة والصارمة التي تحددها تلـك الخطـة          لا يخ  فإنهم

 حركـة الفعـل الاجتمـاعي تـشير     خلـل  ولعل المأزق التي ت.لايمكن إخضاعه لخطة محددة   " التاريخ  "
ــا المج       ــع فيه ــر مــن العبــث والأخطــاء التــي تق ــى الكثي ــرغم مــن طــابع الوقــار     بجــلاء إل تمعــات علــى ال

الغايـة  " من هنا كان السؤال المنقسم علـى نفـسه فـي تحديـد               .والحكمة الذي يطبع توجهاتها العامة    
 والواقع أن العلاقة الثنائيـة بـين الإنـسان والطبيعـة يمكـن             .وهل يمكن ربطها بالإنسان أم بالطبيعة     " 

ــة   )51(نــسان القــادر   قوامهــا ؛ إنتــاج الطبيعــة للإ  ،أن تثمــر عــن نتيجــة     علــى اكتــشاف الخطــة الثابت
   ."علل الطبيعة "والقوانين التي تحكم 

يمكن الوصول إلى الفكرة القائلة بأن الطبيعة الداخلية لكل كائن حي لابد أن تـستند إلـى غايـة                 
منوطـة  ، مـن نـوع ما  وظيفـة  يتوضـح لنـا أن       ، ومن خلال الغـور فـي عمـق مبـدأ غايـة الطبيعـة              .محددة

 فــأن ، وإذا مــا تعرضــت هــذه الفكــرة للاخــتلال  .ن علــى اعتبــار النظــام الــذي يميــز الطبيعــة   بكــل كــائ 
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 ."العقــل " دور )52(التــي ستقــصي "  الــصدفة "الاحتكــام فــي تفــسير الظــواهر ســتكون مرجعيتــه   
 فـأن  .وعلى اعتبار أن العقل هو أبرز ما يميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية داخل نطـاق الطبيعـة     

 قـدر  ،ة ستكون المسؤولة عـن إبـراز دور العقـل للفكـاك مـن أسـر الفـروض المرتبطـة بالطبيعـة                  الطبيع
 بـل يـتم   ،يـتم بـشكل فجـائي     وهكـذا فـأن الفكـاك لا     .تعلقها بالغرائز الكامنـة داخـل الطبيعـة الإنـسانية         

بيل الاستناد إلى المحاولات المستمرة، والتي تمنح الخبرة في الانتقال من مرحلة إلـى أخـرى فـي س ـ    
 حيث أن الخبـرة المعرفيـة تكـون    . والخبرة هذه لا ترتبط بجيل بعينه أو فرد بذاته     .التقدم التدريجي 

 إذ لابد للتطـور  ، من أجل التوافق مع حاجات الطبيعة  ،نتاجاً لتراكم معرفي تتمثله الأجيال المتعاقبة     
لـدى النـوع   " الغايـة  "وهكـذا تتحـدد معـالم    . )53(من الانسجام مع الحاجات التـي تفرضـها الطبيعـة         

   ." التقدم اطراد" حيث البحث الدائب عن فكرة .الإنساني في علاقته مع الطبيعة

من هذا كله يتجلى دور الطبيعة وأثرها على الإنـسان فـي تحديـد غايتـه مـن الـصراع الـداخلي              
 قـد تمثلـت   وبالتالي كانـت الثمـرة  " العقل " على اعتبار أنها قد منحت الإنسان ،بين العقل والغريزة 

 ويبقى الأمر الأهـم متعلـق بالموجهـات       .، انطلاقاً من النظام الذي يميز الطبيعة      "حرية الإرادة   "في  
المعرفـة  " حيـث لـم تقـدم لـه          .  باعتبار الملكـات التـي قـدمتها لـه          ،التي تفرضها الطبيعة على الإنسان    

هكــذا فــأن الغايــة التــي   و)54(.بــل أرادت لــه أن يتطلــع نحوهــا مــن خــلال لــذة الاكتــشاف  " الجــاهزة 
، إنمـا علـى تقـديم دور    "الـسعادة  "تمثلها الطبيعة في تحديد علاقتها بالإنسان لم تقم علـى شـرط         

فلـو أن نظـام الطبيعـة    . من هنا يتبلور الاتجاه في مـضمون الاسـتمرارية للنـوع الإنـساني          " لعقل  \ا"
 فـي حـين أن تقـديم        ،حافز للتنـوع   ولم يعد ثمة     ، لكانت الحياة قد توقفت    ،قد كفل السعادة للإنسان   

   . بمدركاته الذاتية، سيجعل من الإنسان قادراً للتطلع نحو السعادة)55("لدور العقل "الطبيعة 

لكن الاجتمـاع هـذا   . هذه خاصية تفرضها الطبيعة  ،الإنسان مجبول على رغبة الاجتماع البشري     
سـية فـي حفـز الاخـتلاف داخـل النـوع        بل أنـه أحـد العوامـل الأسا    ،لايمكن الركون إليه كمحدد نهائي    

 حتــى ليكــاد . بــل أنــه يتخــذ طــابع التوجيــه نحــو رســم معــالم الخــصوصية وتبلــور الذاتيــة   ،الإنــساني
مسؤولاً  عن تطلع الإنسان نحو الملكية الخاصة  وتر سيم معالم الفرادة والتميز عن " الاجتماع "

 كمحاولـة لتحقيـق القيمـة      ،فز نحـو الابتكـار     يتولـد الحـا    ، من هذه الخاصية المقلقـة المربكـة       .الآخرين
 الدافع الأكثر تأثيراً فـي انتقـال المجتمـع    ، وهكذا يكون التنافس بين أفراد النوع الواحد      .الاجتماعية

 طابعـاً   اتخـذ قـد   " التنـافس   " وإذا  كـان      . حيـث تتبلـور الثمـرة فـي فكـرة التقـدم            ،من طور إلـى آخـر     
 فأنـه ومـن خـلال التـراكم الزمنـي      ،يـاة المجتمعـات البـشرية   صراعياً  وحشياً في الحقب الأولـى مـن ح   

 ســـاهمت فـــي توجيـــه نزعـــة الوفـــاق وتوزيـــع الأدوار داخـــل النطـــاق  ،اســـتحال إلـــى قواعـــد أخلاقيـــة
فـي توجيـه   " الحقـب الأولـى   " ويبقى الأهم في ذلك يعود إلى الدور الـذي اضـطلعت بـه           .الاجتماعي

 فالإنــسان ينــشد الراحــة والدعــة     . النظــام والحــضارة المجتمــع للانتقــال مــن الفطــرة والبداهــة إلــى     
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 ومـن  . في حين أن الطبيعة تفرض التحدي والمشقة والعمل والاختلاف  ، والمطابقة )56(والاستقرار  
 وإذا مـا تـم  الـربط مـا           . يتولـد النمـاء فـي الاسـتعداد نحـو التقـدم            ،بين هاتين الرغبتين المتناقضين   

  .ول إلي أن ثمة نظام يحكمها ممثل في حكمة الخالق العظيملكان الوص،بين التوترات في الغايات

   الحرية والقانون

 فلابـد أن    ، وطالما أنه يعـيش ضـمن نطـاق المجتمـع          ،يسعى الإنسان جاهداً  إلي توكيد حرّيته      
 ومـن   . وهـذا مـا يـؤدي بـالطبع إلـى خلـق الفوضـى والبلبلـة                . بحريات الآخرين  ،تصطدم  هذه الحرية   

مــن التــصالح كــان لابــد مــن الخــضوع إلــى القــانون الــذي يحــدد الواجبــات     أجــل الوصــول إلــي نــوع  
قـد تـساءل   " كانط " وكان .ويضمن الحقوق لجميع الأفراد  المنضوين تحت لواء المجتمع المدني        

فــي معــرض تحليلــه ،"عــادلاً "و " إنــساناً "  كيــف يمكــن التوفيــق بــين أن يكــون المــرء ؛ ،مــستنكراً
من أجل ممارسة الـسيادة علـى المجتمـع لـضبط        " لأعلى للعدالة العامة    السيد العادل ا  "حول أهمية   

 والتطلع نحو )57( فعلى الرغم من أهمية الحرية .وتوجيه استخدام الحرية داخل النطاق الاجتماعي   
 سـيجعل منهـا نهيـاً لإسـاءة         ، إلا أن الافتقار إلى وجود رقابة صارمة ودقيقـة علـى ممارسـتها             ،تثبيتها

 مقابـل   ،يه تتمثل أهمية وجود السيد الـذي يقـوم بتنظـيم العلاقـات داخـل المجتمـع                وعل. الاستخدام
   .تقديم الطاعة من قبل الأتباع

ما ينطبق على الناس في أهمية وجود قانون عام يخضعون لـه مـن أجـل تنظـيم الحريـات التـي                 
 ،ا كان الدسـتور   وإذا م  . ينطبق بدوره على الدولة وطبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى         ،يتمتعون بها 

 فـان إيجـاد هيئـة دوليـة متحـدة بجمـع       ،هو الكفيل في تنظيم وحـدة المجتمـع علـى الـصعيد الـداخلي             
 لكفيلة في تنظيم الوحـدة الخارجيـة  للمجتمـع البـشري         ،تحت لوائها جميع الدول والأمم  والشعوب      

ة جميـع الـشرور      المتـضمن  ،في تحديد مـضمون العلاقـات الدوليـة       "  الحروب  " وإنهاء لدور    ،بأسره
 والمجتمع المدني لايمكن بلوغ مفاصل الحياة الدسـتورية داخـل كيـان    .والحماقات والعبث الوحشي  

التـي  "  الهيئـة الدوليـة المتحـدة       "أية دولة  لها حدودها ومكوناتها من دون الانضواء تحت رعايـة             
   .ستكون بمثابة الضمانة لوحدة الغاية بالنسبة للمجتمع البشري بشكل عام

فالاقتبـاس  .لايمكن تصور بناء حضاري لأية أمة أو دولة بمعـزل عـن تـأثير أمـة أو دولـة أخـرى        
 وكمــا يتنــازل  .ظــاهر وبــاد للعيــان عبــر جميــع حقــب التــاريخ المختلفــة   ،والتــأثر والتــأثير والاتــصال  

 بـين "  العقد الاجتماعي "الأفراد عن بعض حقوقهم إلي السلطة الداخلية من أجل استمرار وبقاء    
 التنـازل مـن قبـل    ، فـأن الاقتبـاس الحـضاري والتعـاون الـدولي يقتـضي هـو الآخـر         .المواطن والسلطة 

 ولابــد مــن التوقــف مليــا عنــد . لــضمان اســتمرار الــسلم والأمــن الــدولي،الدولــة عــن بعــض الحقــوق
 إن كانـــت علـــى الــصعيد الـــداخلي أو حتـــى  ، فـــلا يمكــن التقليـــل مـــن المــؤثرات  ،تقيــيم المحـــددات  

إذ كيــف يمكــن الفــصل بــين الأنــشطة   . )59( فالارتبــاط قــائم بوشــائج شــديدة الالتــصاق   ، الخــارجي
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 هـذا إذا مـا تـم التعامـل مـع قطـاع التجـارة علـى سـبيل المثـال                      ،والفعاليات البشرية وتحديد وجهتها   
 ، وإذا مـا تـم التـصنيف علـى أنـشطته         .المتوجه أصلاً  نحو فعالية التبادل السلعي مع الدول الأخرى         

"  وبـذات القـدر إذا مـا تمـت مقايـسة حـدود       . التأثير سـيتبدى علـى صـعيد العلاقـات الخارجيـة        فأن
للمواطن داخل مجتمعه وتقاطعها مع مـصالح وغايـات الأفـراد داخـل النطـاق الاجتمـاعي                 " الرفاهية  
 ومحاولـة الحـصول علـى قـدر      ، مما ينجم عنه تثوير الرغبات الفرديـة الطامحـة نحـو التغييـر             .الواحد

 سيكتـسي محاولـة المـساهمة الجـادة فـي تغييـر             ، وهكذا فأن التطلـع نحـو التغييـر        .نى من المطالب  أد
 وبحكـم  . إلى الحـد الـذي يبلـغ فيـه المطالبـة فـي تغيـر القواعـد التـي تـستند عليـه الحكومـات                         ،الواقع

كون  سـي  ، فـأن الحكومـات سـتجد أن خيـار التغييـر الـداخلي             ، السابقة )60(التراكم المعرفي والخبرات    
 هـذا إذا مـا تمـت مقارنتـه بخيـار الحـرب فـي               .الأجدى والأكثر نفعا في بنـاء علاقـات دوليـة خارجيـة           

رسم العلاقات الدولية والتي لا ينتج عنها سوى الدمار والخـراب وخـسائر الأرواح وفقـدان الأمـوال                  
  .وضياعها

  وفكرة التقدم التاريخ العالمي

 أو تحديد ، الاختلال والفوضى داخل المجتمعاتلعل الكشف الذي يقدمه التاريخ حول ملامح 
 أو حتى رسم رؤية مـستقبلية لأوضـاع العـالم         ،معالم المتغيرات داخل الأنظمة السياسية لأية حكومة      

 وإلقـاء   ،من خلال دراسة العلاقـات الفاعلـة داخـل الكيـان المجتمعـي وتحديـد الفـاعلين المـستقبليين                  
 سـيؤكد علـى ارتبـاط تطلعـات الجـنس         .نـساني والاجتمـاعي   الضوء على النتـائج المحتملـة وأثرهـا الإ        

   . ومن هنا تولدت فكرة التاريخ العالمي العام، بالغاية التي وضعها الخالق في الطبيعة)61(البشري 

ــاريخ     ــرز فكــرة التقــدم   ،مــن الركــائز التــي قامــت عليهــا فلــسفة الت التــي     "   progress"  تب
 وكانــت هــذه الثنائيــة الفيــصل الأهــم الــذي ،الماديــة والروحيــةوضــعت للمقارنــة بــين تــأثيرات القــوى 

، الذي أشار إلـى أن التقـدم فـي المجـال المـادي سـينجم عنـه        1778ذهب إليه جان جاك  روسو ت      
" تقـدم  " وعلى هذا فأنه خلص إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد            .تردياً وانحلالاً في المجال الروحي    

 وبقدر هذه العلاقة الخاسـرة  ،صاحبه سوء وتدني في المجال الآخرباعتبار أن التقدم في مجال، سي     
فــأن فلاســفة آخــرون كــانوا قــد أشــاروا إلــى الجانــب )62(حــول فكــرة التقــدم " روســو "التــي تبناهــا  
  من خلال توثيق العلاقة  مـا بـين العقـل             1794ت  " كوندرسيه  " وهذا ما أوضحه     .الإيجابي فيها 

 الذي أوضح أن مبدأ التقدم هو الأس الـذي يـستند          1803ت  "در  هر" ولم يتخلف عنه     .والأخلاق
 منطلقا من الربط بين الكوني والإنساني، وعامدا إلى )63(إليه تكامل الإنسان في صيرورته وتكوينه 

 أمـا   .تحديد أهميـة النمـوذج الأوربـي باعتبـاره الـنمط الحـضاري، الـذي يمثـل ذروة التقـدم البـشري                     
فكـرة التقـدم والعقـل الـذي يميـز الإنـسان عـن بـاقي الكائنـات الحيـة فـي                    فقـد ربـط مـا بـين         " كانط  "

 ليتوجــه مــن خــلال حريــة  ، وهكــذا فــأن العقــل ســيكون لــه الــدور الأهــم فــي إقــصاء الغريــزة  .الطبيعــة
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 قــد وضــع حــدوداً للتقــدم مــن خــلال  اقــصاره 1831ت" هيغــل "وكــان . )64(الإرادة نحـو التكامــل  
ــة علــى جانــب محــدد ممثــل بفكــرة ال    ــاً مــن الفكــرة المؤكــدة علــى وحــدة الجــنس      .)65(حري  وانطلاق

 مـن خـلال إخـضاع النـوع الإنـساني           ، فكرته عن التقدم   1857ت  " أوغست كونت   "  صاغ   ،البشري
 كانـت النتـائج التـي توصـل         ، ومـن هـذه المقـدمات      ، وقـوانين اجتماعيـة واحـدة      ،لمسار تاريخي واحد  

 وهكـذا وضـع صـيغته الثلاثيـة     .لى نظام اجتمـاعي واحـد     سيصل إ  ،إليها قد تمثلت في أن هذا النوع      
" كونـت   "والأهم في أفكار    )   الوضعية   ،الميتافيزيقيا،اللاهوت(لتقدم الفكر الإنساني عبر مراحل ؛       

تخلـــيص العلـــم مـــن التـــأملات  )65(التـــي أكـــدت علـــى أهميـــة  " الوضـــعية "تتعلـــق بالمرحلـــة الثالثـــة 
 كــان يــسعى نحــو تغييــر العــالم ولــيس إلــى       1883ت  " وعلــى اعتبــار أن كــارل مــاركس   .الفلــسفية
 محدداً ذلك في    ، وليس مجرد ماهيات وتأملات    ، فأنه تعامل مع التقدم باعتباره عيان واقعي       ،تفسيره

باعتبار البحث في أصل مفهوم التقـدم مـن خـلال ترصـد             .الطبقي)66(حركة التاريخ المتمثلة بالصراع     
لنظر في الوحدة القائمة بين الفكر والممارسة، ومعيار الفكـر         ، حيث ا  )البراكسيس( معيار الممارسة   

  .بوصفه الوحدة القائمة بين الذات والموضوع
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Abstract 
An active reading of history occurs between the space comprising the event and its 

meaning. This reading strives to encompass the whole through two elements: Unity and 
organization (as an end) and beyond time and space (as a means). From this perspective, 
therefore, the philosopher of history looks at tribal thinking, as a starting point to 
understand the relationship between the idea of history and the event and the influence of 
such a relationship on people and societies. 

In trying to reveal the picture of reality and meaning (proposed by the professor of 
History), the problem arises between the philosopher who tries to understand the "ends" 
through the law of historical movement and, the historian who tries to understand the 
mind, thought and interprets relationships and events. 
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